
“العيـون” ملجـأ سـكان جنـوب تـونس مـن
حر الشمس وتعب الصيام

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

في ظــل ارتفــاع حــرارة الطقــس وانعــدام المسابــح في الجنــوب التــونسي، لم يجــد الســكان غــير الواحــات
وعيون المياه السطحية الباردة للتخفيف من تعب الصيام وحر الشمس.

تحت ظل نخلة باسقة الطول، جلس علي، أحد شباب واحة بشري التابعة لمحافظة قبلي جنوب
تونس، يرتاح قليلاً، قبل أن يمد يده تحت ماء العين الباردة، ليبلل رأسه وباقي جسده المنهك من
الحر والصيام، نظر عليَ إلى منبع العين وقال لنون بوست “في ظل انعدام مسابح في الجهة لا سبيل
لنـا إلا العيـون، تـبردّ علينـا ونمـضي فيهـا بعـض الـوقت، نسـتغلها طـوال السـنة في سـقاية النخيـل وفي
رمضان نأتي إلى هنا نرفه عن أنفسنا قليلاً، ونبتعد عن أشعة الشمس وحرارة الطقس التي فاقت

 درجة في بعض الأحيان”.

. مليون نخلة منها . ألف هكتار فيها قرابة  كثر من وتبلغ مساحة الواحات التونسية أ
مليون نخلة من الأصناف الجيدة لإنتاج التمور، وتعتبر واحات “نفزاوة” و”الجريد” أهم الواحات
المنتجة للتمور التونسية الجيدة، حيث تنتج واحات منطقة نفزاوة (محافظة قبلي) قرابة % من
يـد (محافظـة تـوزر) في المرتبـة الثانيـة، ثـم تـأتي واحـات أخـرى أقـل الإنتـاج التـونسي، وتـأتي واحـات الجر

أهمية بمحافظات قفصة وقابس وتطاوين.

يـاد، واضعًـا قميصـه علـى يـديه اللتين ترتعشـان مـن بـرودة المـاء، غـير بعيـد عـن علـيّ وقـف صـديقه، ز
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تـوجه إلينـا بالحـديث وفي وجهـه أثـر الغبطـة والسرور “انظـر إلى هـذه النعـم الإلاهيـة، إنهـا مجهـودات
خاصة من مالكي هذه الواحة، لم يساعدهم أحد في استخراجها رغم ارتفاع تكاليف ذلك”، سكت
قليلاً ثم تابع “نحن محرومون من كل شيء، حتى من أماكن الترفيه، لا شيء يربطنا بالدولة سوى

المعاناة”.

والعين عبارة عن ماء يتدفق من فتحة في الأرض بطريقة طبيعية أو عن طريق مضخات، أثناء فترة
سقوط المطر يتسرب بعض الماء داخل التربة والصخور من خلال الشروخ والفراغات الصغيرة وينزل
الماء لأسفل بواسطة الجاذبية بعيدًا في باطن الأرض بقدر ما تسمح به الفتحات، ويستخ الماء من
كــثر مــن  مــتر بعــد حفــر بــئر وإنــزال أنــابيب، وعــادة مــا تســتعمل مضخــات تــدار بمحركــات عمــق أ

لاستخراجه.

العــشرات، صــغار وكبــار، اســتعانوا بميــاه العيــون الســطحية البــاردة، وظلال النخيــل وبعــض الأشجــار
المثمــرة المتنــاثرة هنــا وهنــاك، علــى جحــود الدولــة التونســية وعــدم الالتفــات إليهــم والاهتمــام بهــم

وبمشاغلهم، رغم ما يدروّنها عليها من أموال بالغة.

وتحتل تونس حسب المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، المرتبة الأولى عالميًا في قائمة البلدان المصدرة
للتمور باعتبار العائدات المالية للتصدير، حيث بلغت صادراتها من التمور في  حوالي  ألف
 ألف طن بقيمة  مقابل ،(مليون دولار  حوالي) مليون دينار  طن، بعائدات تناهز

. خلال موسم (مليون دولار  حوالي) مليون دينار
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